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تأثير أعمال ابن سينا الفلسفية على الغرب

بقلم :سيمون فان ريت

ترجمة ا.د.رحيم محمد الساعدي
        تعرفــت أوروبــا الغربيــة عــى ابــن ســينا عندمــا ظهــرت النســخ اللاتينيــة مــن بعــض أعمالــه العربيــة في 

الفــترة مــا بــن منتصــف القــرن الثــاني عــر وأواخــر القــرن الثالــث عــر. كانــت هــذه الإصــدارات نتاجًــا لحركــة 

ترجمــة كبــرة والتــي أصبحــت مجموعــة كبــرة مــن الأدب الفلســفي والعلمــي ذات الاصــل اليونــاني، العــربي 

واليهــودي، وأثــرت بشــكل كبــر عــى الفكــر في القــرون الوســطى في القــرن الثالــث عــر.

مــن أشــهر أعــمال ابــن ســينا )افســينا كــما يلفظــه الغــرب( الفلســفية في العصــور الوســطى كان كتابه الموســوعي 

ــات، أي  ــة ملخص ــاني وأربع ــذه الجوزج ــة تلامي ــما في مقدم ــينا ك ــن س ــرة اب ــن س ــون م ــفاء ويتك ــاب الش كت

مجموعــات، وتعامــل مــع تخصصــات معينــة، وهــي المنطــق والفيزيــاء والرياضيــات والميتافيزيقيــا.

ــاء )الطبيعيــات أي فــروع مــن فلســفة الطبيعــة والميتافيزيقــا  ويقســم وفــق التخصصــات أو الأقســام والفيزي

ــن  ــدة م ــزاء الوحي ــات والاج ــم الرياضي ــة ولم تتُرج ــت الى اللاتيني ــه وترجم ــة الل ــروع معرف ــات( أي ف )الالهي

ــة )المدخــل(  ــا هــي المقدم ــي تمــت ترجمته المنطــق الت

فصــل مــن القســم الخامــس عــن الإثبــات )الرهــان، أي عــن طريــق القيــاس المنطقــي( ، ومقطعــان مــن القســم 

الثامــن حــول البلاغــة )الخطابــة( ويقــدر بـــحوالي عُــر النــص العــربي ، وتــم إجــراء بعــض الترجــمات خــلال 

النصــف الثــاني مــن القــرن الثــاني عــر في مدينــة طليطلــة  وهــي :

1-  مقدمــة للمنطــق، تســبقها مقدمــة الشــفاء وفصــل مــن قســم الإثبــات 2- العلــوم الطبيعيــة، تشــكل ثلاثــة 

أربــاع القســم الأول وهــي عــن الفيزيــاء بالمعنــى الدقيــق للكلمــة امــا المــادة التــي تشــكل محــور العمــل فهــي 

حــول الــروح )كتــاب النفــس(؛ 3-  الميتافيزيقيــا بأكملهــا.

ــات حــوالي 1230م  ــذي يشــكل أطروحــة عــن الحيوان ــة، ال ــوم الطبيعي ــن العل ــن م ــد ترجــم القســم الثام وق

ــا في ســنة 1240م  ــة، تقريب ــم ترجمــة لمقطعــن يخصــان الخطاب ــة ت ــك صقلي ــاني، مل ــك الث للإمراطــور فريدري

ــة في شــمال إســبانيا في قشــتالة ( . وهــي لأســقف بورغــوس )مدين

وفي بورغــوس أيضًــا، اســتؤنفت ترجمــة علــم الطبيعــة تحــت رعايــة الأســقف غونزالفــو غارســيا دي غودييــل ، 

بدايــةً مــن الجــزء الأول الــذي تركــه غــر مكتمــل في طليطلــة  ،عــى الرغــم مــن العمــل المنجــز في برغــوس ، 

فــإن النــص اللاتينــي لا يصــل إلى ترجمــة كاملــة للنــص العــربي

ــة فهــي الأقســام 2 و 3 و 4 و 5، عــن الســماء والعــالم، و  ــوم الطبيعي أمــا الأجــزاء الأخــرى المترجمــة مــن العل

)الكــون والفســاد(، الأفعــال والانفعــالات، والأرصــاد الجويــة، أي الظواهــر الجويــة. وتمــت ترجمــة ثلاثــة فصــول 

مــن القســم الأخــر بشــكل منفصــل في نهايــة القــرن الثــاني عــر؛ ولدينــا بالتــالي نســخة مــن هــذا الجــزء في 

وقــت ســابق مــن نســخة بورغــوس.

تمــت ترجمــة القســم الســابع مــن العلــوم الطبيعيــة، والــذي يشــكل أطروحــة قصــرة عــن النباتــات، تحــت 

عنــوان ) Liber de vegetabilibus ()كتــاب عــن النباتــات( وهــذا العنــوان مذكــور في قائمــة مكتبــة الســوربون 

العظيمــة التــي تعــود إلى القــرن الرابــع عــر والتــي تــم تجميعهــا في عــام 1338م.

إن أســماء جميــع المترجمــن الرئيســين في الشــفاء تقريبًــا )وليــس مســاعديهم( معروفــون تمامًــا. وكان الفلاســفة 

الإسرائيليــن كل مــن ابــن داوود .
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ــت  ــي كان ــالة الت ــوران في الرس ــك جونديالســفي أو جونديســالينوس ، وكلاهــما مذك ــاقفة دوميني ــس الأس ورئي

حــول رســالة الأســقف

يوحنــا مــن طليطلــة ؛ ومايــكل ســكوت ، الــذي كــرس أطروحــة عــى الحيوانــات لفريدريــك الثــاني ؛ و جــون و 

شــلامون ، المذكوريــن في جــزء مــن العلــوم الطبيعيــة المترجمــة في بورغــوس .

وهرمــان الألمــاني، الــذي ورد ذكــره في مقدمــة ترجمتــه لخطــاب أرســطو الــذي أدخــل فيــه مقاطــع مــن شــفاء 

ابــن ســينا؛ المترجــم مــن المقتطفــات الثلاثــة مــن علــم الأرصــاد الجويــة وقســم مــن العلــوم الطبيعيــة 

ــام في  ــذي أق ــا  ، ال ــدور جــرارد كريمون ــة إشــارات متناقضــة ل ــة أخــرى، تقــدم المخطوطــات اللاتيني مــن ناحي

ــن ســينا في الطــب.   ــاب اب ــك غونديســالفي وترجــم كت ــة مــع دوميني طليطل

ــض  ــه بع ــا كان ل ــرارد ربم ــا إلى أن ج ــة الميتافيزيق ــتخدمة في ترجم ــة المس ــات اللاتيني ــض المصطلح ــر بع وتش

الــدور بهــذه القضيــة، لكــن لواحــد فقــط مــن المخطوطــات الأربعــة والعريــن المعروفــة المترجمــة. امــا الثــلاث 

مخطوطــات الاخــرى فتنُســب الترجمــة إلى دومينيــك جونديالفــي ، لكــن ذلــك لم يكــن مــن مصــادر مســتقلة – 

)  .)123 .Van Riet، Liber de philosophia prima I-IV، p( - ينظــر

وبالإضافــة إلى الشــفاء، عُرفــت أعــمال فلســفية أخــرى قــام بهــا ابــن ســينا مــن قبــل الأوروبيــن في العصــور 

الوســطى، وهــي الأدويــة القلبيــة )دواء القلــب(، وهــي مقالــة عــن مواضيــع معينــة نوقشــت أيضًــا في كتــاب 

ــود دي  ــل أرن ــع عــر مــن قب ــل القــرن الراب ــة في أوائ النفــس. تمــت ترجمــة هــذا العمــل القصــر إلى اللاتيني

فيلنــوف   في برشــلونة في عــام 1306م ، وقــد أدرج تلميــذ ابــن ســينا   الجوزجــاني  ، جــزءًا مــن المقــال في النــص 

العــربي لكتــاب النفــس في ضــوء علاقتــه بالموضــوع .   وقــد تــم بالفعــل ترجمــة هــذه الفصــول إلى اللاتينيــة.

أخراً، يذكر كتابان آخران من أعمال ابن سينا في كتاب بوجيو ))بوجيو براشيوليني  1380  - 1459م(  

ــارات  ــاب الإش ــو كت ــما ه ــن في 1278م وكان أحده ــون مارت ــي ريم ــب الدوميني ــه الراه ــذي كتب ــر ال  والأخ

والتنبيهــات وفــر ريمونــد مارتــن العنــوان عــى أنــه » الخــالي مــن الإشــارة، والآخــر هــو كتــاب النجــاة، الــذي 

ــة. ــه إلى اللاتيني ترُجمــت إحــدى صفحات

وشــكلت أعــمال ابــن ســينا الفلســفية جوهــر مجموعــة كبــرة مــن الأدب تضــم ترجــمات أخــرى مــن اللغــة 

العربيــة، حيــث كُتبــت كتابــات ابــن ســينا المترجمــة مــع نصــوص لمؤلفــن مســيحين وافلاطونيــن. كــما ترجــم 

دومينيــك جونديالفــي نفســه ملخصــا لفلســفة الغــزالي الذاتيــة ولابــن جــرول ، وقــام بتجميــع العديــد مــن 

الأطروحــات المشــهورة التــي تحتــوي عــى اقتباســات مــن إعــادة صياغــة اعــمال ابــن ســينا .

ونســبوا الى ابــن ســينا كتبــا منحولــة ومنهــا مــا نــر لمؤلــف يتحــدث عــن مفهــوم إضــاءة الــروح مــن خــلال 

مــادة منفصلــة، عــى النحــو الــذي يدرســه الفــارابي وابــن ســينا، ويحــاول تجميــع ذلــك مــع تعاليــم القديــس 

أغســطن، ويطُلــق عــى مجمــع الأفــكار الســائدة في هــذه المرحلــة التاريخيــة، كــما تشــهد عــى ذلــك مؤلفــات 

الأفلاطونيــة العربيــة والمســيحية، اســم »الســينوية الاوغســطينية، ان هــذه المصطلحــات هــي موضــع تســاؤل 

مــن قبــل مؤرخــن معينــن في فلســفة القــرن الثالــث عــر. 

في الثلــث الأول مــن القــرن الثالــث عــر، لم تعــد أعــمال أبــن ســينا تــدرس فقــط مــا يتعلــق بكتــاب الإلهــام 

الأفلاطــوني الجديــد مثــل ديونيســيوس الزائــف أو القديــس أوغســطن أو جــون دونــس ســكوتوس أو إريجينــا ؛ 

بــل كانــت تســتخدم أيضــا في دراســة أرســطو عبــارات ابــن ســينا الخاصــة بـــ ارســطو وتلبــي احتياجــات أوائــل 

المترجمــن لأرســطو إلى أن حلــت محلهــا تعليقــات ابــن رشــد الحرفيــة و قبــل أن يتعــرف المســيحيون الغربيــون 

ــا للغايــة  ) ينظــر : فــان ســتينرجن ،  عــى ابــن رشــد ، كان تأثــر ابــن ســينا عــى الأرســطية اللاتينيــة ملحوظً
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الفلســفة ، الصفحــات 87-186(.

ــطو و  ــة لأرس ــفة الطبيعي ــن الفلس ــب ع ــراءة كت ــس ق ــرت في باري ــام 1210 م، حُظ ــن ع ــر م ــت مبك في وق

»التعليــق« عليهــا. و في عــام  1215 م  ، تــم التأكيــد عــى الحظــر وتوضيحــه مــن قِبــل روبــرت دي كورســيل 

، بمرســوم البابــا إنوســنت الثالــث ، في أحــد اللوائــح التــي حــددت مــا يمكــن تدريســه في كليــة الآداب بانــه ) 

ــة ، ولا« الملخصــات ( . ــا والفلســفة الطبيعي ــب أرســطو حــول الميتافيزيقي ــرأ كت يجــب ألا تق

ويقــترح المؤرخــون تفاســر متباينــة إلى حــد مــا لهــذا الحظــر، مــع مراعــاة ظــروف وهويــات المعلمــن المشــتبه 

بهــم مثــل )أمــوري بــن ، دافيــد دينانــت ، وغرهــم( ، لكــن يتفــق الجميــع عــى أن عبــارة التعليقــات  تشــر 

ــد ) إن لم يكــن حــرا ( إلى انهــا إعــادة صياغــة أبــن ســينا .و يشــار إلى أن الحظــر لا ينطبــق إلا عــى  بالتأكي

ــا تمامًــا. لكــن  تدريــس هــذه النصــوص ، وليــس عــى القــراءة الشــخصية واســتخدامها ، وأن نطاقهــا كان محليً

في عــام 1229 م ، يمكــن قــراءة كتــب أرســطو والتعليقــات عليهــا التــي كانــت قيــد الحظــر في باريــس وتعليمهــا 

في جامعــة تولــوز الناشــئة .

وتدخل أعمال أبن سينا المختلفة بشكل بارز في الموسوعة الفلسفية العلمية الكرى لألرتوس ماغنوس . 

ــطية في  ــه الأرس ــرت في ــذي انت ــت ال ــر، في الوق ــث ع ــرن الثال ــف الق ــا في منتص ــل عليه ــدأ العم ــذي ب وال

باريــس. وكانــت رغبتــه في »إعــادة صياغــة أرســطو لاســتخدامه مــن قبــل اللاتــن« و »وضــع في متنــاول اليــد 

ــة  ــدلاً مــن التعليقــات الحرفي ــة التــي توصــل إليهــا العقــل البــري حتــى عــره« و ب ــج العلمي ــع النتائ جمي

ــم  ــة، وفي معظ ــينا الخاص ــن س ــمال اب ــرر أع ــكل متك ــتخدم بش ــغ و يس ــهد بصي ــطو، يستش ــمال أرس ــى أع ع

الأحيــان مــن دون شــكلها الريــح يســتخدم الاعــمال في اقتباســات لم يتــم تحديدهــا بعــد ) ينظــر : فــان ريــت 

الكتــاب الاول في الفلســفة ، ص 159  -163(. لذلــك ، يمكــن وصــف فلســفة الــرت الكبــر، كــما هــو معــروض 

في موســوعته ، بأنهــا افلاطونيــة جديــدة ، وقبــل كل شيء أرسطوطاليســية ) ينظــر : فــان ســتينرجن ، الفلســفة 

، ص 303(.

تحتــوي كتابــات تومــا الاكوينــي )تومــاس أكوينــاس( عــى أكــر مــن 400 اقتبــاس واضــح لأبــن ســينا، مأخــوذة 

أساسًــا مــن )القســم 6( والميتافيزيقــا وفي بعــض الحــالات مــن الفيزيــاء بالمعنــى الدقيــق للكلمــة، وعــى أســاس 

التفســر القــوي لأرســطو الــذي كان في ضــوء

ــن ســينا المقتبســة، مــما يضعهــا في  ــد أو يرفــض أطروحــات اب ــي يؤي ــن ســينا، فــإن تومــا الاكوين انتقــادات اب

منظــور أكــر وضوحًــا وهــو يفعــل هــذا في مناقشــاته عــن اللــه الخالــق، العنايــة الإلهيــة، التمييــز الحقيقــي بــن 

الجوهــر والوجــود في الكائنــات المحــدودة، تشــبيه الوجــود، وفكــرة الــرورة )التــي يدرجهــا في قائمــة الصفــات 

التجاوزيــة(  ) ينظــر فربيكــد ، ص 36(.

ــج جوهــر  ــاد دم ــن المعت ــح م ــده، أصب ــن بع ــي م ــا الاكوين ــر وتوم ــرت الكب ــا ال ــي وضعه ــة الت ــاع الأمثل باتب

ترجــمات ابــن ســينا و تجميعهــا في مجموعــة مــن نصــوص مؤلفــن آخريــن مثــل أرســطو، و بوثيــوس – وبرقلــس   

وأفرويــس ، وكان مســتقبل ابــن ســينا في الغــرب مرتبطًــا بالمصنفــات التــي تــم فيهــا دمــج الكثــر مــن الأفــكار 

المســتخلصة منــه ) ينظــر جويشــون ، الفلســفة ، ص 127(.
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